أبرأ مما یقولون 


(براءة الکاتب من آباطیل نسبّت إلَيه) 


six 


عبدالله بن یو سف الجدیع 


فسح و زاره الاعلام رفم ۷ موتاریخ ۵ ۷ ۶۱۲ ۱« 


الطبعة الأو لى 
(5۱۲اه- ۲٩۹ام‏ ) 


دار فواز للنشر و التوز یع 


هاتف : 6۸۷۰۲۲۵ ص.ب ۲۱۰ الاحساء ۳۱۹۸۲ 


بسم الله الر حمن الر حیم 
بین يدي الرسالة 
5 الحمد لله نحمده ونستّعينه ونستغفره . ونعوذ ¿ الله من 
شرور أنفسنا ومن سَيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 


a)‏ ومَن يُضلل فلا هادِيّ له. وأشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وحه لا شريك له واشهذ أن محمّدا عبذه ورسوله . 


«يأيها الذين امنوا اتقوا الله حى نقاته . ولا" تموتن الا 
وانتم مسلمون 4 . 


«يأيها الناس اتقو وا ریکم لذي خلقکم من نفس, واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام. ان الله كان عليكم رقيباً» . 





«يأيّها الذین آمنوا اتقوا اه وقولوا ولا سدیدا * یصلح 


لکم آغمالکم ویغفر لک ذنوبكم . ومن يطع الله ورسوله 


فقد فار فوزا عظيما» . 
آما بعد . . 


فلقد نسب إليّ بعض الناس مسائل اذعوا أني اقول فیها 
بغیر الحق وأفتي بالباطل ومخالفة سَبيل المؤمنين» وطعنوا 
بسَبَب ذلك في ديني ونالوا من عرضي ‏ وذکرونی باسول ما 
یکون من الاوصاف ونسبوني i‏ في الدین ‏ وخروج عن 
الصراط المستقیم. واشتغلوا علی نشر ذلك بین الذاني 
والقاصي ‏ بقصدون به تنفیر الناس عني وكنت أرجو أن 
يتقوا الله ويراقبوه. ويُنيبوا إليه ويسْتغفروه. خاصّة وأنهم لم 
يكونوا من جهّال الناس وعامّتهم ممّن تلهج ألسنتهم بالغيبة 
والبهتانٍ في مجالسهم ومجامعهم. بل فيهم من يَتبْجح 
بطلب العلم والاشتغال به والتأليف والكتابة وإلقاء الدروس 
والمواعظ(!). وأدناهم لا يخفاه حديث النبي د : 
«أتدرون ما الغيبة؟» قالوا : الله ورسوله أعلم, قال : «ذکر له 


4 


أخاك بما یکره» قیل : cal‏ إن كان في آخی ما آقول؟ 

Op :‏ كان فيه ما : تقول فقّد اغتبته. وإن لم يكن فيه 
oly) Ne‏ مسلم ء ولا یخلو آحذهم من آحد 
لوضفین : مغتاب أو مفتر. ويعلم الله آنهم آذوني بذلك 
اشد الإيذاء. وکان ما etal‏ بسببهم من أعظم البلاءء 
وهناك طائفة سمّاعون لهم فيهم من كان له في القلب 
oJ; (OLR.‏ أقدامهم فشاركوهم . وقد كان بإمكانهم 
ek a‏ بلقم کا فمل عفر الاخیان الا 
آنهم لم یفعلوا فاصفت آذانهم للبهتان ‏ وشارکوهم في 


استباحة عرضي والنیل منی لیجغلوا سيرتي على كل 
لسان . 





ولم أكن أحبٌ ذكر أمرهم هذا مع إلحاح سد‌ید د من 
كثير من الإخوة الصادقينَ يرجون مني كتابةٌ شي ۽ في ذلك . 
ost al st WY‏ قلّمى بمثل هذاء وأخشی | أن يكون 


(۱) بهته : قلت فیه البهتان وهو الکذب والباطل . 


ele die SS yh ley je al of a من حظ النفس‎ 


المؤمنين : «والذين ذا آصابهم البْعی هم ینتصرون * 
Bos Hn Be‏ مثلها. ن غفا وأضلح فاجره على اله. 
Cont Y |‏ الظالمین * ولمن انتصَر بَعْدَ ظَلْمه فأولئك ما 
علیهم من سبیل, * إِنْما السَّبِيلٌ على الذينَ يَظَلمُونَ الناس 
ويبْغونَ في الأزض بغیر الق آولئك لهم عذاب آلیم )»۰ 

فأباح الله تعالئ للمظلوم أن ينتصر. لكني كنت أرجو 
اقلاغهم فانتفع أنا وهُم بقوله بعد ذلك طولَمَنْ صبر وغفر 
إن ذلك لمن عزم الأمور»#. وبقيت صابرا علی أذاهم 
LL;‏ بعلم | لله مداه. حتی بلغ لغ الأمر منتهاه. ووصل الحال 
إلى ما د pao Gb‏ ولو اقتصر منهم الأذى على الطعن 
في الذات ‏ وقد حصل كثيراً بما أَنزْه نفسي عن ذكره - 
لهان الخطب. ولکنه تعدّاه للطعن في الذین وصدی عن 


لخیر. فوصل الحال بهم ! قَصْدٍ بعض ناشري کتبي 
يُحذّرونهم من نشرها مع أنه ليس فيها ما يُخالف أهواءهم . 


وقَضْد بعض أصحاب البيوت التي أقيم فيها بعض الدروس 
ساعين فى حَملهم علئ إيقاف دروسي في مجالسهم ولم 
بكتفوا بذلك في بلدهم حتئ سَعُوا في إشاعته في غيرها. 
هکذا زین لهم فحسبوا أنْ ما یفعلونه من الذین وكأني 
من أعدائه أسعئ فيه بالفساد. وأدعو إلى الإلحاد. وأصد 
الناس عن الخير» هكذا صوروني . وأكثر هُؤلاء السعاة ي 
الفتنة إن لم یکن جمیعهم قد جلسوا مجالسي وأخذوا عني 
وأظهروا لي مودّتهم . ثم کان ما كان» ولست باس, علیهم. 
كلا (de Ui Ls ( dily‏ صحبّتهم بحريص. ولكني أرجو 
لهم أن يتجردوا من أهوائهم . ویقلعوا عن إساءتهم . ويتوبوا 
إلى الله من زلاتهم. فاما أن أكون في انظارهم مسلما أو 
غير (Ss‏ فان کنت - فیما یرون - مسلماء فمن أباح لهم 
غيبتي ورمبي بما أنا منه براء؟ إن كنت في نظرهم oY‏ 
أعوذ بالله من الخذلان - فلهم في غیری غنیه » فالدعاة 
إلى أبواب جهنم في هذا الزمان دعاة الكفر والفساد 


والمحاربون لله ورسوله BE‏ آکثر من أن ly pare‏ ۰ فما بالهم 
لم یجدوا سواي یتلذذون بعرضه وینهشونّ من لحمه؟ وم 
أوجب عليهم الاعتناءَ بي وبشن الحرب ضذی دون آعداء 
الله الذين يطعنون في دينه وعباده في اللیل والنهار؟ . 


لهذا رأ BY of es‏ من البّيان» وذكر براءتي ممما نسبوني 

ليه من الژور والبهتان» خحاصة تلك المسألة الخبيثة 
(اللوطية الصغری) فما آذوني بشيء من المسائل التي 
نسبوها اي اش من إيذائهم بهاء فلذا آفردتها بمٌصل. 
ودکرت جملة ما سواها بفصل. لا تفصيلا إذ لا يحتمله 
المقام . وإنما بأقرب ما يتم به المقصود» كما آفردت فصلا 
بعد هذا التقدیم علی سبیل الایجاز في بیان جملة اعتقادي 
ومنهجي في العلم والعمل لیظهر للمنصف بطلان دعاوی 
مولاء السعاة في الفتنف. ویعودوا بریف دعواهم خاسئین 
وذیلتها بخاتمة تمة قصدت بها التذکرة والله المسؤول أن يريا 
الحق حقا ویوفّنا لاتباعه » والباطل باطلا Lady‏ لاجتنابه. 


وونل لعبادي يقولوا التي هي آحسن ان الشیطانٌ 2 
بینهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبیناک . 


وکتب 
عبدائه بن یوسف ج1یع 
في یوم الاربعاء ۲۰/ ۱۱۲/5 
الموافق ۱۹۹۲/۱/۱ 


الفصل الأول 

cle os Hall qty ذكر مجُمْلة اعتقاد‎ 

كاتب هذه السطور : في العلم والعمل 

اعلم ‏ رزّقني الله وإياك الإنصاف - أن اعتقادي في الله 
- عرَّ وجَلّ - وأسمائه وصفاته هو اعتقاد السلف الكرام إن 
شاء الله لا دعوئ مجرّدة. بل إيماناً بهاء ونصرة لهاء 
ودعوة | إليها. ومن نظر في كتابى «العقيدة السلفية في كلام 
رت المرية) علم ذلك ان شاء الله . ولست صوفيًا مبتدعا 
ولا قبوريًا ضالا. بل ني من أشد د الناس بغضاً لمن هذا 
وصفه وأنا علئ اعتقاد أئمّة الإسلامء الذين قاموا بالدّعوة 
إلى التوحيد حقّ القيام. وبينوه باوضح البیان آمثال امام 
jal‏ السنة والجماعة بعد ظهور البدع وانتشارها أبي عبد الله 
احمد بن حنبل» ومن جر على سبيله كذاك الإمام 


١١ 


المجدّد والفقه المسدد الذی لا جذ فى قلبى حبا لمخلوق 
نقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن Lad‏ الحرانی 
أبدا في الخروج عن سبيل من إياهم ذكرت أو إليهم آشرت 
في شيء من مسائل الاعتقاد. لا تقليداً بل استدلالاً. 
ul,‏ معتصم في كل ديني أصوله وفروعه بالأدلة من 
الکتاب العزیز والسنة الصحيحة الثابتة . 
وما سوی مسائل الاعتقاد فالقضایا الدينية اما إجماعية 
وإما خلافية. فان كانت إجماعية لم يكن لمثلي Jou‏ 


خرق سبيل المؤمنين. ولا الخروج عن طريقتهم. بل هذه 
القضايا ملحقة بمسائل الاعتقاد في التصدیق بها والتسليم 


ها 


۱ 


الهَيّة الشّديدة من التفرّد بما لا آغرف لي فيه سَف حتی 
وإن بّدا لى من الأدلّة ما قَدْ يُفيد قولاً Bins pl last‏ 
عنهم, Se Geel ke Petal Ob‏ أن يَسَذرك من 
YL Cali‏ یغرفه السلف. وهم نقلة العلم وحملته 
الق فيه. إلآ ان تکونْ مسألهً حادئةٌ لا تُعْرف عندهم 
لیقولوا فیها. ویکون من فقهاء غذا الرّمان النظر فيهاء فهذا 
قد أجدٌ فيه سعة. خاصّة إِنْ be dey‏ يَستدعي الکلام فیها 
وبيان حکمها. 

وأنا مُنته ال ما قاله الامام آبو عبداله آحمد بن حنبل 
لصاحبه آبی الحسن الميموني : 

ديا آبا الحسن. ایاك آن تتکلم في مُساألة لیس لك فیها 
uel‏ 


۱(۰) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ص :۱۷۸ . 


۱۳ 


الشرعية آن یمر البحث بثلاث مراحل : 
الأولی : الجمع ۱ 
ویتناول کل ما يَتتصل بالمسألة من قریب آو بعید من : 


أ _ الأدلة من الكتاب والستة . 
لا ب مذاهب al‏ وأقوال الائمة والفقهاء بعذهم ۰ 


والثانية : التنقیح . 

آما الاية فلصحة الاستدلال بها أو عدم ذلك. 

وأمّا الحديث فلثبوته أولا. - لدلالته AGE‏ 
ابوت | la‏ إن كانت عن ٠‏ أصحاب لني 0 تشدّدت 
لد سک ایب 
جهة بوتها. لكني أسَهُل فیها قلیلا. فلا أشدّد تشدّدی 


١ 


في الحدیث. بل ولا تشددی في مذاهب الصحابة sels‏ 
Joel‏ فيها أي ربّما أقبل الأثر ويه من في حفظه لين 
لا رواية المتروکین والکذّابین. GB‏ هُؤلاء لا يؤتمنون 
مطلقاً. فیخشی أن ینسبوا الی أثمّة الدين ما ليس من 
مذاهبهم» فقد کذبّت علی کثیر من السلف مذاهب هم 
منها ANS‏ 

واعلم آني لیس لي في الجرح والتعدیل والتصحیح. 


والتعلیل وعلم الأصول مناهج متذعة وا قواعد ضعيفة 
(gale‏ وانما ul‏ لأسلافي في هذا الشأن ه ن متبع » وان ادعی 


مدع أن لى من تلك القواعد ما يَخَرّحُ عن طريقتهم فإني 
أمهله ما شاء Gada)‏ دعواه» ولن يقدر إن شاء الله . 


والثالثة : النظر والترجیح. 


والأساس الاعظم في هذه المرخلة هو الاجتهاد في 
مراعاة تقوئ الله والتجرّد من خظوظ النفس والهوی ما 
استطعت. لعلمی أن اختلال ذلك يعني الزّال العظيم 


۱ ۵ 


والخروج عن المنهاج السلیم. > لما فیه من نسبة تشریم, 
الی الدین ولأن اق في کل خطيئةٍ دونَ الشرك بالله O gal‏ 
علي من أن آقول لحرام : (حلال) بهو أوأقول لخلال: 
Soe (AL)‏ ولأن ألقئ الله عَزْ وجل وأنا مُلَطحّ بالخطيئة 
وإئمها أهوّن عليّ من أن ألقاه مُستحلا لها على le‏ مني 
بحرمتها ولو لم آعملها. 

col Gat) le gee‏ فإنّي أعودٌ بالله من 
ذلك. لكني أقبل رخصة الله ورّخصة نبيّه بل. وإذا وجدتٌ 
في الشيء من أمور الإسلام رخصة عن الله أو نبيّه كله 
وكان ذلك الأمر عزيمته آفضل SS daly‏ وعملت ما 
كان peal‏ وأهون. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
ما خيّرَ رسولٌ الله يل ak GALL op yl ye‏ مره الآخر 
إلا leapt Set‏ ما لَمْ يكن إثماً فإن كان alt Sts Lal‏ 
الناس منه متفق عليه ولفظه لمسلم . 


وت آری مذهب من يُشَدّد ويقول : (یجب علی أهل 


۱۹ 


العلم وقدوة الناس آن یلزموا آنفشهم بالاأشذ) فهذا المذهب 
GE‏ الحقّ» لانْ من كان قدوة للناس وجب عليه أن 
ُرِيّهم تيسيرٌ الشريعة لا تكليف ما Sty‏ علیهم ما جعل 
الشارع لهم السعة 648 واد أراد احتیاز الأشد فليكن ذلك 
لنفسه» ولا يحمل غيره عليه ومن Sle.‏ ذلك أن أحذهم 
رآنی مرة یوم اثنین أو خمیس في غير رمضان وأنا مفطرء 
كما أنى لا أختار الامتناع عن المباحات إلا أن یکون 
الشيءٌ منها بريدا للحرام فيخرخ عن وصفه بذلك. 

LI,‏ العمادة والمحافظة على الأفضل والمندوبات». وترك 
المحرّمات والمكروهات فإنْ ذلك بيني وبين رَبِي عر وجل» 
والإيمان يزيد وينفص »2 Lis‏ وفق الله تعالی إليه من العمل 
الصالح وأعان عليه فهو من فضله وكرمه. وما وقع من 
التفريط في جنبه جل وعلا فهو من نفسي الضعيفة الأمارة 
بالسوء ومن الشيطان أعاذنا الله من ووقانا بحوله وقوته من 
شرور آنفسنا وسیگات أعمالناء إنه خير مسؤول. 


۱۷ 


00 الفصل الثاني 
ذكر أشنع ما نسب إلى كاتب هذه السطور 
من المسائل 
إن السْعاة فی الفتنة طعنوا علی بمسائل علّة. صوروها 
عني بأبشع الصور وهذه المسائل نوعال : 
الأؤّل: ما og‏ الی وأنا أبراً منه» وهي خمس مسائل 
شنيعة ساتی علئ ذكر جميعها في هذا الفصل وبيان زيف 
دعوی المبطلین وأفرد الااستدلال لإحداها في الفصل 
الثانی : مسائل احری من مسائل الخلاف. لت فیها 
مبتدعاً ولا شاذّاء وغاية الأمر أنى ذهبتٌ إلئ خلاف قول 


۱۹ 


الطاعنین علي بهاء ولم أخرق بما اخترت وترجح لي سبيل 
المومنین ولا خالفت شيعاً من البراهين. ولي في كل مسألة 
Cal‏ ممن یقتدی بهم فی الدین ‏ وإن كان الطاعنون علي 
قد جَهلوا مذاهب السّالفين فالنتقص في ذلك من قبّلهم . 


وعلئ فرض خطئي فيما ذهبت إليه فيها إِذْ هو أمر واردٌ 
على ما يبن CAD Ye‏ والنظرء فا الذي يُستحقّه من 
Len‏ في طلب الحق فيُخطىء؟ هَل التشهير والتنفير 
والطعن في العرض والدَّين؟ أم إحُسان الظنّ والإعذار؟. 
لقد خفظنا ونحنُ صبية قول النبىّ با : «إذا خحكم الحاكم 
فاجتهد ثم آصات فله آجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا 
فله أجر» متفق عليه وحفظنا قول الّه جل ذکره : ما علی ‏ 
المخسنین من سبیل . وائه غفور رَحيمٌ. هذا لو تصورنا 
الخطأ واحتملناه وهو واردٌ على مثلي فلست أذعي باختیاری 
وترجيحي مع عجزي وضغفي آن الصواب حَليفي, ولا 
لقولي أنه Goll‏ جزماء لكني حین ترجح لي غلب علئ 
ظني Goll al‏ وضِدَّه cle‏ وهو على حَدَ القول المأثور 


Ye 


عن بعض السلف : (قولی صواب يحتمل الخطأء وقول 
غيرى خطأ یحتمل الصواب». فما الذي يجعلني اولی 
الوم من مُخالفي, ولو جوّزنا هذا لَّما سَلِمْ من اللوم أحد 
من علماء هذه الأمّة مطلقا. لأنه لا معصوم الا رسول الله 
Oe‏ 6 ومن سلك هذا المسلك ضل ضلالا مبيناء نعوذ بالله . 

فلذا فاٍئي لا آورد شيئاً مما يَدْخْل تحت هذا الذي 
وصفت. واکتفیت بذکر المسائل الخمس لاعری 
والجواب ب عنها مُجْمَلا سوئ الثانية منها فإني آذکرها هنا 
pln des‏ وأسْتدلٌ لّها في المَضْل الآني كما أشرت 


2 


انفا. 


۳۱ 


المسألة الأولى 
دعواهم أني أقول : لیس الأمر للوجوب 

المراد بالامر هنا آمر الّه تعالی وأمر نبیّه یف وهذه 
مسألة أصوليّة وهي ألصّق بقضايا الاعتقاد. وإطلاق المَقالة 
- كما نسّبه إليّ هؤلاء ‏ من الضلال المُبين» والخروج عن 
الصراط المُستقيم» بل هو الرقة في الذين. وتهوين منزلة 
آمر لشارع لعظیم. « فاي عبودية لله ع وجل تکون ادا 
كان أمرهُ علی التخییر؟ Gls‏ توقير لنبيه وك يتحقق بمثل 
ذلك؟ Mey JE aly‏ يقول : U5}‏ كان لمؤمن ولا موّمنة 
۳ قضئ الله ورَسُولُه أثرا أن يكونَ لَّهُم الخيرَة مِنْ أثر هم . 
ومن یعص الله ورَسُولَهُ فقَدْ صل ضَلالاً مبينا» . 


وإني bey Se al WE‏ كل البّراءة من هذه المقالة 
علی ما یفهم من اطلاقها وما عناه مشیعوها وعقیدتی وديني 
تعظيم أمر الله وأمر BE a‏ وجميع الأوامر الدينية واجبة 


YY 


الامتثال الا ما استثناه الشارعٌ من ذلك فخيّر فيه» فهو علئ 
ما آراد من التخيير والنذڏت. 

وهذه العقيدة ليست عندى وليدة الساعت بل قد حفظتها 
وآنا طفل فی الثانية أو الثالثة عشرة CAG Gm Spe cp‏ 
ورقات إمام الحرمين عن بعص مشايخي . ونشات على 
هذا الاعتقاد. ولم تزده السَنینْ من LS‏ الا ثباتا فی نفسی 
وتأکیدا فی قلبی . 


فهزلاء الذین ادعوا علی غيرٌ ذلك لم ينصفوني في هذه 
لمسالة ابدا, ولعلهم بلفهم عني في تدريسي لعلم 
الأصول في بعض الرّمان الغابر ما یقع من تفصیل 
للأصوليين فيما تتنزّل عليه صيغة (افعمّل) من المعاني 
اللْغوي. آو ذکر خلافهم فی دلالتها علئ الوجوب مجردةء 
فحدثوا به عني على غير وجهه. ونسبوا اي ما لیس من 
ديني لشيء في نفوسهم یعلمه الله منهم. فلا حول ولا قوة 
الا بالله . 


۳۳ 


المسألة الثانية 
دغواهم في اللوطيّة الصَغرئ”" 
هذه المَسألة هي الباعث الأعظم على إخراج هذه 
الرسال وهي مسألة مشو ومه لم اوذ tom‏ مما نسیوه إلى 
أشدّ منهاء وأذكر لك هنا قصتها ومذهبي فیها بایجاز كبقية 
المسائل . واستدل لها منفصلة في الفصل التالی . فاقول : 


اعلم ‏ عافاني الله وإيّاك ‏ أنْ منشأ ذلك ومبتداه أني 
ذکرت في (an‏ مجالسي الخاصة” ما وقع من التعليل 

(۱) هي تیان النساء في آدبارهن . 

)١(‏ لكونها قد يُذكر فيها ما لا يُذكر أمام العامّة والملإء لتلا يسيئوا 
فهمّه ويخطئوا فى أخذه. وكان مجلسي ذاك مجلساً حدیثیا 
انتخبتٌ له حضوره انتخاباً. حتی J SL‏ بعد ذلك أن طلابٌ 
العلم في هذا الرمان آصبحوا کالابل _الثة لا تکاد تجد فیها 
راحلة . 


۳ 


لما روي فیها من الحدیث. فبنی هژلاء السَعاة فی الفتنة 
على قولي ذلك أني أعتقدٌُ حلّهاء وأرى إباحتهاء ونشروا 
ذلك في كل مكان وصَلَنّه أصواتهم. وحذّروا ونفرواء وما 
صدقو ولا أنصفوا وكان بمقدورهم قبل ذلك أن يستثبتوا 
مني ١‏ لكنهم لم يفعّلواء وكذبوا إن زُعموا أنهم قعلواء وحين 

أتاني , بعض الأخيار يتحرُون مما سمعوا أخبرتهم بحقيقة 
SSI‏ وأعلمتهم أن حقيقة هذا الام والذي كان مني 
فيه أني جمعت أحادیثه وأخبازه, وحفتها من جهة ثبوتها 
وعدمه. فبانَ لي أن ليس فيها إسنادٌ يخلو من مَقال» وما 
من طريتي إلا وقد تكلّم فيه بعض أهل العلم. calbl,‏ 
البعض ‘de‏ ما آورده الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
و« التلخيص الحبير» وغيره بخصوص ذلك لكني لم أدرس 
هذه المسألة دراسة المتفقّه ولا آشیم بين الناس فتوى 
بایاحتها وهذا شاني في کثیر من مسائل الخلاف أستقصي 
ما استطعت الأدلة والمذاهبٌ فيها. وربما لم یکن عندي 


فى الشيىء » منها ما يُمكن قولّه فأخجم عن الجواب بما يقال 


YO 


فيه عني : انه قولي ومذهبي. فلما وقع ما وقم ریت لزاما 
أن ن أجتهد في طلب حكم هذه المسالت clits‏ ما ورد 
بخصوصها في كتاب الله وسئّة رسوله يي حتئ خلصت 
إلى الج بتحريم هذه (te nl aa‏ , علئ ما عليه 
جمهور علماء المُسلمين وأئمّة الدين من السّلف الماضين 
فمن بعدهم وهي من الأسباب المبيحة للمرأة طلب 
الطلاق من زوْجها إذا أرادٌ ذلك منهاء لكونه من الضرر بها 


۳۹ 


الممسألة الثالثة 
دغواهم في اباحة حلق اللحى 

وادعی هؤلاء السعاة في الفتنة أ: ي أبيح حلق اللحية 
وكذبوا في ذلك فإني منز cate‏ الع أعلم أن اعفاء 
اللحية cols‏ ولم أزَّل - محمد الله على هذا الاعتقاد 
المشهورة» ولثبوتها ميزة للرجال من jal‏ الا سلام » علامه 
باقية مع الایام ما بقي الليل والنهار. 

وما ذكرٌ عني من |لحاقها بالعادات ففیه بعض الحقَ 
لکنه غیر دال علی ما وصفوه عني واستفادوه من قولي . لأن 
العادات |ذا اعتبرت شرعاً وأقرّت صارت By Bake‏ 4( 
فکیف ذا آمر بها؟ فتأمل! 


۳۷ 


' وأمّا الاخذ منها وتهذیبها فالمذاهب عن ALO‏ والأئمة 
في ذلك مسهوره وظاهرة منشوره وأراها على الحق 
والصّواب» وان لم jae Cat‏ المعاصرينَ من الكتاب. 
الذین لم یتورعوا من الحکم بالخطا علی من فعل ذلك 
وقال به من أصحاب النبي ی ومن بعدهم من أئمّة الهدی 
وأولى الألباب. ولد تست مذاهبهم وجمعت آقاویلهم 
الأربَعة وأصحابهم» وغاية ما ورد عن بعض متأخريهم 
اختیار ترکها علی حالها لاعلی الفرض والالزام» بل على 
الندب والاستحباب» وإنما صاروا إلى .هذا على ما فهموه 
المتقدمون کانوا أعقل لمراد الرسول یل ممن بعدّهم . 


لکن اختلفوا فی حَدّ الأخذ منها. واختاز جمهورهم 
pute‏ القص دون قَبْضة اليّد من طولهاء لما صح في ذلك 


عن عبدالله بن عمر وأبی هريرة وغيرهماء ولقد كنت آتوسم 


۳۸ 


قولهم. فلا آری قص ما دون القبضة منها, وأقف عند 
هذا . | 


۳۹ 


المسألة الرابعة 
ذغواهم في باحة التدخین 
وهذه المسألة قبل أن ol‏ دحض باطلهم فيها أقو 

هی من المسائل الحادثة المتأخرة seal LL,‏ ۳ 
علی خلافي مشهور بینهم في |باختها وتحريمهاء ذلك 
لکون حکمها ممّا بستفاد بالنظر والاجتهاد إذ لم تکن 
منصوصاً عليها. ولا تغرف عند السلف لیر عنهم حکمها» 
Spat Lei]‏ بهذا لأوضح أن المنهاحَ السَّلِيمَ في الفقه والفهم 
لشرائم الاسلام یابی آن يشدّد في الأمور الاجتهادية 
کالتشدید فی الأحکام المنصوص علیها صراحة. وما كنت 
ترى العموم يتناوله أو القياس يقتضيه ربما خالفك غيرّك 
فيه وأفسّد عليك استدلالك علیه وما نحن بصدّده أباحه 
علماء وحرمه آخرون فیهم فقهاء ء اعلام وسادة کرام » لا 

يطعن علئ دينهم. ولا يحل لأحد أن ن ينال من عرضهم. 


۳۰ 


ومن أقبّح ما die‏ فیه بعض المتعالمین حملهم مُخالفیهم 
علی قولهم وکأنه القول الذي لا یأتیه الباطل من بین يديه 
ولا من خلفه. فان لم يُوافقوهم ضذلوهم وفسّقوهم. فلا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


وبعد هذا أقول: عل يامن تراك حریصا (de‏ معرفة 
مُذهبي في التدخين أنه من أعظم ما ابتلي به به أهل هذا 
الزمان. وهو شر كله 5 AS‏ وان فاعله سیسأل بین 
يدي الله : فيم بذد ماله. وأذهب عافیته؟ ولو عقل حديث 


أبي بررة الاسلمي فى السؤال” '. یوم العرض على الكبير 


: هو حديثه عن النبي و قال‎ )١( 
«لا زول قدّما عبد يوم القيامة حتی یال : عن عمره فیما أفناه.‎ 
وعن علمه ما فعل به. وعن ماله من آين اکتشبه وفیما أنفقه.‎ 
. وعن جسمه فیما آبلاه»‎ 
آخرجه الدارميی رقم )081( ومن طریقه: الترمذي رقم‎ 
.)۲۱۹( 
. قال الترمذی : «حدیث حسن صحیح)‎ 


۳۱ 


المتعال. لكان ظنى به إن كان يخشئ الله أن يجتهد 
في الإقلاع عنه وتركه. فما علمتٌ أحداً جن منه خيراء 
إلا بائعه الذي يرجو الانتفاع بدراهمه مقابل فساد أموال 
الناس وأبدانهم . 

وهو خبيث عندى » بل إني لأستقبحه ul‏ الا ستقباح 
وأضيق برائحته أشذ من ضيقى من شم العفن. ولست أبيح 
لمن Stool‏ برائحته بطنه وفمه وثیانه آن یوذی به المسلمين 
us‏ صلاتهم ‏ ومجامعهم ‏ وأذمه مطلقاء وأحذر منه ومن 
أذای وهذا في نظري كاف مني في مثل هذه المسألة 
الاجتهادية. وبه بحصل المقصود . 


YY 


المسألة الخامسة 
دعواهم في شأن صلاة الحماعة 
وحضور المساجد 


جملة ما أشاعوه في هذه المسألة هو أني لا أرى وجوبٌ 
صلاة الجماعة. ولا حضوز المسجد لأدائها. وقبل جوابي 
عن هذا الایراد آقول : آن هذه من المسائل الخلافية 
المشهورة. فلو ثبت عنی أ نی آقول بهذا لما ساغ لهم بحال 
أن يُشهّروا بى لأجلهاء لأنه يلرّمُهم التشهيرٌ بالأئمّة القائلين 
بذلك من ALO‏ والخلف ولو فعلوا ذلك لخرجوا به عن 
سبیل أهل السنة ای موافقة طريقة آهل البذع الذین 
يستحلون لطعن على من يُخالفهم . 


Ul‏ جوابي عمًا نسبوه إليّ من ذلك فهو أني أرئ خلاف 
دعواهم ومذهبی وجوب صلاة الجماعة فی الحضر والسفر 


۳۳ 


وفي كل Sle‏ یقدر فیه المسلم علی إقامَتهاء وكذا أداؤها 
فی المساجد. فان دلك من شعاثر الدّین التی یجب آن 
تبقی ظاهرة ما مک لك الا آن بحال , بین المسلم وبين 
ذاك. كما هو الحال في بعض بلاد اوسلام التي 563 
المحافظة فيها علئ الجماعات في المساجد dag‏ ولا 
آرخص بالتخلف عن الجماعة الا لعذر. 


لکن لي ههنا وقمة. وهي : أن بعض الناس يفسّرون 
الأعذارٌ المبيحة للتخلف عنها حسب تصورات قامت 
باذهانهم فیریدون حمل غیرهم علیها؛ والتحقیق آن العذر 
بين صاحبه وبين فعل ما أمرّ به. أو ورد عليه من المشقة 
ما يعجر عنه ولا يلزم أن يكون ظاهراء وان آمکن ابداوه 
للناس لکلا یسیئوا به الظنّ فحسّن» وإلا فلاء خاصة إذا 
کان مما یخشی بابدائه فضيحة آو عیب پعیر بمثله صاحبّه. 


والله أعلم . 


۳ 


وجاء عن ال مام مالك بن أنس MS,‏ ول تخلف عن 
الجماعة زمانا قوله حین كان يسأل عن ذلك : «ليس كل 
الناس يقدر أن يتكلم بعذره) . 


ت قلت : ولا تغفل عن الإعذار بأسباب خارجة عن صاحب 
العذن داعية للتخلف إذ يجب أن تعلم اه ما کل lal‏ 
تصلح الصلاة خلفه. خاصة وقد أصحت الإمامة وظيفة 
کسواها من وظائف طلب الرزق» ولیس بوسعك إن رأيت 
من (مامك عدم أهلية آن تنحیّه» فربما علمت عن إمامك 
سوء اعتقاد. أو سوءَ صلاةء أو فسقا فلا تملك (A pail‏ 
وغير ذلك من الأعذار التى يعسر أو يستحيل خصر أفرادها. 
فالله المستعان . 


الفصل الثالث 
ذکر الاستدلال للمسألة الثانية 
اعلم عافاني الله وإياك أن إتيان أدبار النساء مشه 
في معناه وصورته إتيان أدبار الرجال. فالمحلان متفقان 
من کل وجه » وإتيان أدبار لرجال مما obs‏ حرفته ضرورة 
وهو من الكبائر» فينبغي لا آن یتفقا حکما. 


يقول الله عز وجل : #وَلوطا إذ قال لقومه تأتون 
Eh‏ ما سبَفَكُمْ بها من أحَدٍ مِنَ العَالمِينَ # إِنْكُمْ لتأتون 
ال جال شهوة من دون النساء. بل آنتم قوم مسرفون *: 
وما كان > ml‏ قومه إلا أن قالوا page sl‏ مِنْ SS‏ 


انهم أناس يَتَطْهرٌونَ» . 
فعابوا لوطا وأتباعه بأنهم «یتطهر ون وهو التنزه عن 


۳۷ 


النجس الذي هم فيه واقعون. بفعلتهم القبيحة الشنيعة. 
وهي إتيان الأدبار» حيث أنها موضع النجس الدائم» ولیس 
النساء في هذا دون الرجال. بل جمیع بني ادم كذلك. 
وانما آنکرت علی قوم لوط في الرجال لانتشارها ينهم 
فيهم. ولا يُفهم منه إباحثها لهم منهنْ کما فهمه البعض 
hel‏ لأن كل عاقل يذرك أن لا فرق بين الذبرین . 
كما أن Ste] o> ey Je at‏ الحائض ما کانت کذلك 
معلا بعلة صريحة . فقال : Silla}‏ ن التحیض . 
1 هو Gal‏ فاغتزلوا النسَاءَ و في في المحيضٍ > ولا تقربوهن 
حتی Bp 0 al‏ تطهرنٍ Sis‏ من حیث ث مركم الله 
Cow at oy‏ التوابین ویحبٍ المتطهرین4. 


قلت: والاذی: النجس والقذر ونحو ذلك. فحرم 
الجماع الحلال لاجل النجّس العارض. ولم یبحه الا بعد 


۳۸ 


ژواله» ویتعذر التطهر منه؟ تعالی اله وتنژه آن تکون أحكامه 
کذلك فانه «ِيحب المتطهرین» . 

وکذلك لو تأملت قولّه : «فذا تطهرن فانوهن من حیث 
مركم اله لرایت فیه الاشارة الی المَنع من خذه الفعلة 
القبیحة. إذ كان يغنى في إباحة إتيان المرأة بعد التطهر 
من JU ES cg Sage sg Gar‏ بعد ذلك : لمن 
حیث أمرکم الله أي من الموضع الذي أمركم الله أن 
تجتنبوا إتيانهن فيه قبل التطهرء وهو الفرج موضع الحیض 
فلو كان للرجال رخصة في إتيان الأدبار لما كان لهذه الزيادة 
مزيدٌ فائدة» يؤكده نهيّه قبل ذلك عن قرب المرأة في حال 
المحيض» ولو لم يأت إلا هذه الآية في هذا لحرم بها 
قرب الحائض lille‏ حتى لمسها باليد» ولك النبي 3 
فسّر ذلك بفعله كما في «الصحيحين» من حديث عائشة 
قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضاً أمرّها رسول الله ME‏ 


فتأتزر بإزار» ثم يباشرها . 


۳۹ 


قلت: ویعلم ضرورة آن الازار یشمل الذبر مع الفرج ‏ 
فدل هذا على أنه علی حرمة [تیانه کالفرج. فاذا تطهرت 
الحائضص cul‏ الله تعالى إتيانها من موضم المحيضص الذى 
هو الفرج وأكده بقوله : ومن حيث eae‏ الله كما أكده 
في الآية التالية بقوله: «نسَاؤّْكمُ SSS‏ فأنوا حَرْدَكُْ 

Bt‏ نتم ه والحرث : موضع الزرع. وهو الفرج لا الدبر. 


فأفاد بقاء لذبر علی المنع من قربه مطلقاً. 


هذه بعضص دلالة القران على المنع من هذه الفعلة 


المنكرة . 
وآما السنة ففي الباب أحاديث كثيرة. أثبتها عندي 
حدیثان : 


الأول : حدیت pl‏ بن عبد الله قال : 
إن اليهود قالوا للمسلمین : من أتی امرأته وهی مذبرة 
el‏ ولذها أحو ¢ فأنزل الله ع وجل : «نساژکم 


| * 


حرث کم فانوا حرتکم آنی شنتم6 فقال رسول 
الله كل : «مقبلة بر ما كانَ في الفَرْج ». 
أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» 5١/7‏ وابن 
gl‏ حاتم في «التفسير) 5١‏ /س من طريق ابن 
جريج أن محمّد بن المنكدر حدّثه عن جابر به. 
فلت : وإسناده صحيح . وأصله في «الصحيحين» . 

والثاني : حديث أم سلمة قالت : ۱ 
کانت الانْصاز لا تجبی. وکانت المهاجرون 
تَجبي» Op‏ رجل من المهاجرین امرأة من 
الأنصار فَجَبّاهَاء فأبّت الأنصاريّة؛ فانت ام سلمة 
فذکرت لها فلمًا أن جاء النبی ب استحيت 
الأنصاريةٌ وخرجت. فذکرت دك آأم سلمة للنبي 
He‏ فقال : «اذعوها لي» فذعیت له. فقال لها: 
«نساوکم خرث لکم: ٠‏ فاتوا خرنکم آنی شنتم 6 
صماما واحدا» والصمام : السبیل الواحد 


١ 


آخحرجه الد ارمي رقم (۱۲ ۱) واسناده حسن. وهو 
في «جامم الترمذي» رقم (۲۹۷۹) مختصر 
وقال : «حدیث حسن» . 
قلت : وظاهر السياف رفع عبارة «صماما واحدا) 
وهذان الحديثان يؤكدان ما تقدَّم من دلالة القران على 
المنع من هذه الفعلة . 
وآما الاثار عن آصحاب النبی HE‏ فى تحريم ذلك وذم 
فاعله بأشد آلفاظ الذم کاللعنة ونحوها فكثيرة» بل التحقیق 
أنه لا یعرف بینهم في ذلك خلاف وما SH‏ عن ابن 
وهذا دليل يزيد ما lai a‏ من أدلة الکتاب والسنة 


. المنع والتحريم‎ ‘de last 


۲ 


هذه نىذة موجزة و اصحه us?‏ فهم مدهبي في هدد 
المسالت و الله الهادى إلى سواء السبيل› ولا حول ولا قو ۵ 
إلا به. 
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خاتم4 
وبعذ هذا الميان اذى اضطررت للكتابة فيه اضط ارا 
She Jal‏ رحاء آن یم ذلك من القلوب Lis‏ 


اعلم أنه ما منا أحدٌ إلا وهو محتاجٌ إلى تهذیب نفسه 
رتزكيتها وتطهيرهاء والاشتغال باصلاح عیبها. وکل له في 
النظر إلى هذا من نفسه عَنْيةٌ عن الاشتغال بعیوت (One‏ 
والهالك من تملکه الغرور وحسب أنه ناج, (Alon‏ » فحری 
بك أن تدرك نقصك. ولا تبصر القذئ في عين أخيك 
وتنسی الدع في عينك. وان cade ould Lee ae Cul,‏ 
واحذر فضیحته فان Oly thle tle WL;‏ وجدت خللا 
ME A ye ed LG‏ واحذر شرّ لسانك فلا تَقل 
قال فى مؤمن ما ليس فيه أسکنه الّه ردغة الخبّال حتی 


$0 


يخر مما قال». آتدري ما رَدغة الخبال؟ انها وحل 
عصارة أهل النارء فاتق ال ولا تنس قوله : ما یلفظ من 
قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ4. واحذّر شَرٌ قلبك فأحببٌ لله 
لا لهواك خسن ظك باخوانك الذین لم تجمَهم بك 
دراهم ولا دنانیر. 


واحدّر أن تغفلَ عن قول الله جل وعلا: Snails‏ 
يُؤْدُونَ المؤمنين والموّمنات بغیر ما اکتسبوا : فقد احتملوا 
بهتانا Lai]‏ مبينا) . 
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ولا یغرنك الشیطان فيريك صنيعك hoe‏ فتستحل 
تلبیسه ما خرم الّه عليك من الغيبة والنميمة والکذب وغیر 
ذلك من آفات اللسان. ولا أحسَّبّك لا تحفظ قول النبی 
8 : «المسلم من سْلم المسلمون من لسانه ویده» ولا 


قوله : «لا تحاسّدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدایروا 
| (۱) أي حتی يأتي بالمخرج مما قال وقد ورد فی رواية للحدیث . 


١ 


ولا يبع بعضكم على بيع بعض › ٠‏ وکونوا عباد اله إخواتاء 
المسلم آخو المسلم: لا یظلمه ولا بحقره ولا diss‏ 
التقوی ههنا - ویشیرٌ الی صدره ثلاث مرات - بحسب 
امری: من الشر آن بخقر آخا المسلم , کل المسلم علی 
المُسلم حرام : دمه وماله وعرضه) . 

وأحذّرك آن تکون مِمْن قال فيهم الي يك فيما صح 
عنه : ما مرج مي مررت بقومٍ هم غار من تحار 
یخمشون وجوههم وصدورهم فقلت : من ھۇلاء يا ٍ 
جبريل ؟ قال : هؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون 
egal el‏ | 

A Sal,‏ الله والوقوف بين يديه ولا احب لنفسي ولا لك 
آن تکون خضمي یوم العرض علیه وتذکر حدیث رسول 
الله Be‏ : 

«آتدرون ما المفلس؟» . 

قالوا : المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع . 


۷ 


فقال: «إِنْ المفلس gal ye‏ يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصیام ورکاق sus‏ فد شتم هذا. وقذف هذا. وأکل 
مال هذاء وسفك دم هذا. وضرب هذاء فيعطئ هذا من 
حسنانه وهذا من حسناته. فان فنیت حسناته قبل أن يُقضئ 
ما علیه أَخدّ من خطایاهم فظرخت علیه. ثم BOP‏ 
الثار» . 


رواه مسلم . 


أسأل الله أن يغفرٌ ذنوبناء ويسترٌ عيوبناء ویصلح ذات 
بيننا. ويحعلنا سلما لأوليائه . حر بأ لأعدائه . هو مولانا. 


فنعم المولى ونعم النصير . 


۸ 


